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 كيف تقام الخلافة ومبشرات قيامها
 ستاذ محمد الناصر شويخةالأ

 هل إقامة الخلافة أمر مستحيل؟
ه إن يقول البعض  حزب التحرير يحلم بإقامة الخلافة، وهي هذه الأيام مستحيلة! فهل الخلافة خيال أو وهم توهّم

 التحرير؟ حزب
أرسل الله سبحانه وتعالى محممدا عليه الصملاة والسملام، ليكون الحكم في الأرض لله إلى قيام السماعة، ولمما التحق 

كانت مهممة الحكم بما أنزل الله منوطة بمن يخلُفُه، الأومل فالأومل. بالرفيق الأعلى  وهو خاتم الأنبياء والمرسلين  صلى الله عليه وسلم
نيا ويكون العدل ؛واجبات الدمين ولذلك كانت الخلافة من أعظم  وقهر الأعداء. ،بها يقُام الدمين وتُُفظ الدم

، على أهّية ذلك وعظمته، وذلك صلى الله عليه وسلمولذلك بادر الصمحابة الكرام بها فبايعوا خليفة قبل أن يدفنوا رسول الله 
تحيل؟ هل السمعي إلى طاعة لعظمة الخلافة وأهّيتِها. فهل تكون الخلافة مستحيلة؟ وهل يُكلمف الله عباده بما هو مس

 الله خيال وأضغاث أحلام؟

﴾. فما بالكم لو كان الحكم من الواجبات بل من وُسْعاهاا إِّلَ  ن افْسًا اللَُّ  يُكال ِّفُ  لا ﴿ :جاء في محكم التمنزيل
نيا هي إرادة الخالق الجبمار القا ئل في محكم تنزيله: أوجب الواجبات، وإقامة كلم الدمين وإظهاره بجعله المهيمن في الدم

لْْدُاى راسُولاهُ  أارْسالا  الَذِّي هُوا ﴿ ﴾ فهل ما يريده الله الْمُشْرِّكُونا  كارِّها   والاوْ  كُل ِّهِّ   الد ِّينِّ  عالاى لِّيُظْهِّراهُ  الْاْق ِّ  وادِّينِّ  بِِّ
 تعالى الله عمما يصفون. !هل ما يريده أضغاث أحلام؟ !خيال؟

وملأت جنباته فأين بيزنطة وصولجانها؟ وأين المدائن وأكاسرتُُا؟ وأين ثمم إنم الخلافة عمرت تاريخ البشريمة 
القسطنطينيمة وأباطرتُا؟ ثم من مدَّ الصوت بالتكبير في تلك البقاع الممتدة على طول الأرض وعرضها من المحيط إلى 

 ء التماريخ خيالا ووهّا؟المحيط لولا دولة الإسلام وجند الإسلام وعدل الإسلام؟ فهل تكون الخلافة التي عمرت أرجا
وأكثر من ذلك فإنم إقامة الخلافة وفوق كونها واجبة هي وعد من الله وبُشرى بشمر بها عباده الصمالحين، يقول 

نْكُمْ واعامِّلُوا الصَالِّْااتِّ لاياسْتاخْلِّفانَ هُمْ فِِّ الْأارْضِّ كاماا اسْتا جلم من قائل: ﴿ خْلافا الَذِّينا مِّنْ واعادا الَلُّ الَذِّينا ءاامانُوا مِّ
 تعالى الله عمما يصفون.  ؟[، فهل يبُشمرنا الله بخيالات55 :﴾ ]النورق ابْلِّهِّمْ 

، «ةِّ وَ ب ُ الن    اجِّ ها ن ْ ى مِّ لا عا  ةً فا لاا خِّ  ونُ كُ تا  ثَُ »وعدا بعودة الخلافة من جديد:  صلى الله عليه وسلموإنمنا نجد في حديث رسول الله 
 !إليه خيال؟ فهل ما يوحى إلى النمبيم مستحيل؟ هل ما يوُحى



ولا يكون  !ثم هل تكون الخلافةُ مستحيلةً في بلاد المسلمين؟ أيكون الحكم بالإسلام مستحيلًا في بلاد الإسلام؟
 الحكم بغير الإسلام في بلاد الإسلام مستحيلًا بل أمراً واقعا؟ً! ما لكم كيف تُكمون؟!

 كيفي ة العمل لإقامتها:
كد، والنماس كلم النماس إليها آسلمين كفرض الصملاة والصيام والحجم، بل الخلافة فرض فرضه الله على جميع الم

ا فرض يعني أن يتلبمس بها المسلمون حتّم يتمم نصب خليفة يحكم بشرع الله ويقود الأممة وجيوشها  أحوج، ومعنى أنهم
اؤه، ولن يتحقق وعد الله وبشرى لله في هذا سنناً، جاء بها رسلُه وأنبي ولكن، بالدمعوة والجهاد. صلى الله عليه وسلملإتمام رسالة محممد 

، رضي الله عنهم ته، وهكذا سار صحابصلى الله عليه وسلم رسول الله إلام بعمل العاملين الصادقين المخلصين، هكذا سار رسول الله
 وهكذا سار الخلفاء من بعدهم.

إلى ربه في مكة وأصحابهُ معه، في جو عاصف مليءٍ بطيش الجاهلية وبطشها، واستمر على  صلى الله عليه وسلمدعا رسول الله 
النصرةَ منهم إلى سادة القبائل الأقوياء يطلب  صلى الله عليه وسلمإلى الإسلام، ولما صارت دعوة الإسلام رأيا عامما توجمه  يدعو لكذ

بيعة العقبة الثمانية  صلى الله عليه وسلماستجاب أهل القومة والمنعة في المدينة بايعوه  ولماعشرةَ مرةً، وأرسل مصعباً إلى المدينة،  بضع
يوحى إليه، وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه، ومع ذلك  صلى الله عليه وسلمالمدينة. هذا ورسول الله في  الأولىفأقام الدمولة الإسلاميمة 

فقد تكبمد مشاقم الهجرة وأهوالها )وقد كان أسري به إلى بيت المقدس ثمم عرج به إلى السمماء السمابعة في ليلة واحدة 
جالسٌ وصحبُه دون عمل، أو أنهم   صلى الله عليه وسلمدون مشقمة أو خوف( فلم ينُزل الله لرسوله ملائكةً يقيمون له دولةً، وهو 

كانوا نياماً فما فتحوا عيونهم إلا ولهم دولة وجيش، ولأعدائهم محق وسحق، فقاموا يجمعون الغنائم دون أن يبذلوا 
يكافح ويكافح في  صلى الله عليه وسلمالوسع في الدعوة إلى الله كما يحب سبحانه ويرضى. ليس هكذا الأمر بل ظلم رسول الله 

الله نَصْره،  سألقاتل في بدر، ويسوي الصفوف، ويعُِدُّ القوم للقتال، ثم يدخل العريش يمكة، ويهاجر في شدة، وي
بعد ذلك وليس قبل ذلك، أنزل الله سبحانه ملائكته تقاتل مع المسلمين... أرأيتم؟ تقاتل الملائكةُ مع المسلمين 

ره وبمددٍ من عنده، وما يعلم جنودَ ربك وليس نيابةً عنهم وهم قاعدون. وهكذا في كل زمان يؤيد الله بملائكته وبنص
 إلا هو، لكن كلَّ ذلك ليس نيابةً عن المسلمين بل عوناً لهم وهم يعملون مخلصين صادقين.

لصحبه وسار عليها خلفاؤه من بعده، فهم لما سمعوا وقرأوا  صلى الله عليه وسلمهذه هي سنة الله في خلقه بيَّنها رسول الله 
ثناءِ على أميرها وجيشها حرص كل خليفة على أن يرسل جيشاً لفتحها بفتح القسطنطينية وال صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله 

راجياً الله سبحانه أن تتحقق البشرى على يديه فينالَ ذلك الثناءَ العظيم، ولم يقعدوا عن أعمال الفتح ليكرمهم الله 
الجادمِ المجدمِ لتتحققَ بفتحها وهم نائمون لا يعملون. هكذا فهم المسلمون أحاديث البشرى بأنها حافزةٌ على العمل 

 البشرى على أيديهم، لا أن يضعوا رجِْلًا على رجل ينتظرون تُقيق البشرى وهم قاعدون.
قام يعمل من أجل إقامة الخلافة هذا الفرض العظيم، وهو  صلى الله عليه وسلموهكذا فإنم حزب التمحرير لمما فقه سيرة رسول الله 
لافة نيابة عن المسلمين بل أن يسير هو ويسير معه المسلمون يدرك تمام الإدراك أنم حقيقة عمله لا أن يقيم هو الخ

لإقامة الخلافة استجابة لفرض الله على جميع المسلمين. فمن تخلمف عن ركب الحزب فقد تخلمف في الحقيقة عن 
 التلبمس بالفرض.



 أي ها المسلمون:
 محقق إن شاء الله، تؤكدها حقائق أربع: إن قيام الخلافة حقيقة واقعة، وإن ثباتُا واستقرارها بعد قيامها لهو أمر

أولاً: وعد من الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من 
نْكُمْ واعامِّلُوا الصَالِّْااتِّ لاياسْتاخْلِّفانَ هُمْ فِِّ الْأارْضِّ ﴿ :قبلهم. يقول سبحانه كاماا اسْتاخْلافا   واعادا الَلُّ الَذِّينا ءاامانُوا مِّ

لانَ هُمْ مِّنْ ب اعْدِّ خاوْفِّهِّ  مُْ دِّين اهُمُ الَذِّي ارْتاضاى لْامُْ والايُ بادِّ  مْ أامْناً ي اعْبُدُونانِِّ لا يُشْرِّكُونا بِِّ الَذِّينا مِّنْ ق ابْلِّهِّمْ والايُماكِّ نانَ لْا
قُونا  يْئاً وامانْ كافارا ب اعْدا ذالِّكا فاأُولائِّكا هُمُ الْفااسِّ  ]55 :﴾ ]النورشا

بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بعد الملك الجبري الذي نحن فيه. يقول  صلى الله عليه وسلموثانياً: بشرى من رسول الله 
: صلى الله عليه وسلمصلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد من طريق حذيفة بن اليمان: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

هااجِّ الن  بُ وَ تاكُونُ الن  بُ وَةُ فِّيكُمْ ما » فاةٌ عالاى مِّن ْ لاا ةِّ ا شااءا الَلُّ أانْ تاكُونا ثَُ ي ارْف اعُهاا إِّذاا شااءا أانْ ي ارْف اعاهاا ثَُ تاكُونُ خِّ
ياكُونُ ماا شااءا الَلُّ أانْ ياكُونا ف ا ف اتاكُونُ ماا شااءا الَلُّ أانْ تاكُونا ثَُ ي ارْف اعُهاا إِّذاا شااءا الَلُّ أانْ ي ارْف اعاهاا ثَُ تاكُونُ مُلْكاً عااضاً 
اءا أانْ ي ارْف اعاهاا ثَُ  ي ارْف اعُهاا إِّذاا شا ثَُ ي ارْف اعُهاا إِّذاا شااءا أانْ ي ارْف اعاهاا ثَُ تاكُونُ مُلْكاً جابِّْْيةًَ ف اتاكُونُ ماا شااءا الَلُّ أانْ تاكُونا ثَُ 

هااجِّ الن  بُ وَةِّ  فاةً عالاى مِّن ْ لاا  «.تاكُونُ خِّ

تُمْ خايْْا أمَُةٍ ﴿ :أمة حيمة فاعلة، تريد أن تعود إلى سيرتُا الأولى التي أخرجها الله لها. يقول سبحانه وثالثاً: كُن ْ
هاوْنا عانِّ  لْماعْرُوفِّ وات ان ْ للِّّ  أُخْرِّجاتْ لِّلنَاسِّ تَاْمُرُونا بِِّ قامت ثائرة على العملاء، وما زالت،  .﴾الْمُنْكارِّ واتُ ؤْمِّنُونا بِِّ

رافضة للعلمانيمة ومخرجاتُا ومن يمثملها، تريد أن يعود شرع الله للحكم، شبابها يتحرمق شوقا لميادين الجهاد حيث تُرير 
 .بلاد المسلمين، مستعدم للموت ليحمي الخلافة ويحتضنها

، يغذم السير، واصلًا ليله بنهاره، حتّ يتحقق وعد الله صلى الله عليه وسلمص لله سبحانه، صادقٌ مع رسوله ورابعاً: حزبٌ مخل
وبشرى رسوله على يديه، لا يخشى في الله لومة لائم، لا تلين له قناة ولا تضعف له عزيمة بإذن الله، حتّ يأتي أمر الله 

لا ت ازاالُ »لذي أخرجه مسلم من طريق ثوبان وهو كذلك. وكأنه مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث ا
ا أامْرُ اللِّّ واهُمْ كاذالِّ  تِِّ  .«كا طاائِّفاةٌ مِّنْ أمَُتِِّ ظااهِّرِّينا عالاى الْاْق ِّ لا ياضُر هُمْ مانْ خاذالْامُْ حاتََّ يَاْ

 تمعة؟!إن أية واحدة من هذه الأربع كافية لتنطق بأن العمل للخلافة ليس خيالًا، فكيف بالأربع مج
 فماذا بقي؟

الذين يغارون على دينهم وأممتهم المقهورة المنهوبة بإزالة هؤلاء  ،نو المخلصأن يقوم أهل النصرة أهل القوة والمنعة 
العملاء الذين لا يرون إلا الخضوع للمستعمر وإلام سوقنا إلى مذابحه سوقا. ثمم تسليم الحكم والقيادة للحزب ليقوم 

 إقامة الدين، إقامة الحكم بما أنزل الله. بالمهمة العظيمة مهمة
 ق على الخلافة وتمحوها لو قامت.وهنا قد يقال إن الدول الكبرى ستُطبِ 

 كشف تُافت هذا القول وفساده من وجوه:يإن إدراك الوقائع الجارية 



ر في العراق الوجه الأومل: إذا كانت زعيمة الدول الكبرى، الولايات المتحدة، وأحلافها، لم تستطع أن تستق -
وأفغانستان أمام مقاومة أفراد من المسلمين لا يملكون عشر القوة المادية لأولئك الأعداء، فضلًا عن أن هؤلاء الأفراد 
ليسوا دولة ذات مقومات محسوبة في العدد والعدة، فكيف ستستطيع أن تطبق على الخلافة وتمحوها؟! إلا أن يكون 

أاي  هاا  يا ﴿ :ولا يدرك قول الله ،صيرة لا يدرك عظمة الإسلام، وعظمة دولة الإسلامقائل هذا القول فاقداً للبصر والب
اماكُمْ  إِّنََّ لان انْصُرُ رُسُلاناا واالَذِّينا ءاامانُوا ﴿ :﴾ ولا قول الله سبحانهالَذِّينا ءاامانُوا إِّنْ ت انْصُرُوا الَلّا ي انْصُركُْمْ وايُ ثابِّ تْ أاقْدا

 ،الذي أخرجه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم﴾. ولا يدرك كذلك فقه حديث رسول الله نْ ياا واي اوْما ي اقُومُ الْأاشْهاادُ فِِّ الْاْيااةِّ الد  
يْاةا شاهْرٍ »واللفظ للبخاري  لر عْبِّ ماسِّ رْتُ بِِّ وهو كذلك لا يدرك حقائق التاريخ وأن الجيش الإسلامي بإذن  ،«نُصِّ

 الله لا يقهر.
كلم بلاد المسلمين لم يستطيعوا دخولها وما كان لهم أن يدخلوها لولا الخيانة الوجه الثماني: أن المستعمرين في   -

 ولولا الحكمام العملاء، الذين فتحوا لهم البلاد، وجعلوا لهم الكلمة العليا.
الوجه الثمالث: هؤلاء العملاء ما كان لهم أن يستقرموا في أماكنهم لولا الحماية التي يجدونها من القومات  -

 والدمعم السياسي والمعنوي من الأقوياء في البلاد.العسكريمة 
ولن يجد الأعداء حينها خائناً يفتح لهم أبواب البلاد الإسلامية  ،ولهذا لم يبق إلام أن تزُال عنهم الحماية. فيسقطوا

 ليدخلوها دون عناء.

 :أي ها المسلمون ي أهل القو ة والن جدة
م وجود الخـلافة حتّ أصبحنا كالأيتام على مائدة اللئام، ألم تكفِ ألم تكفِ مائة عام بل تزيد من الضياع وعد -

 !تلك السنون لنصحوَ ونستيقظ؟
 ألم تكفِ مائة عام بل تزيد من مصائب "الدولة الوطنيمة" حارسة الاستعمار ومصالحه. -
م يذُلمونكم؟ ألم تروا إلى ألم تكف مائة عام بل تزيد من العلمانيمة الفاسدة والرأسماليمة المجرمة؟ ألم تروا بعدُ أنهم  -

الطمبقة السياسيمة العلمانيمة، كيف جعلتنا قطعانا من الخدم والعبيد عند الرأسماليين وكبار المرابين العالميين، ألم تروا كيف 
 جعلتنا حداثتهم في ذيل الأمم لا في العير ولا في النمفير بعد أن كنما خير أممة أخرجت للنماس؟

أليس عجيبا غريبا أن  !ن يوجد بيننا من يتشبمث بوطنيمة ضيمعتنا وحداثة غربيمة استعبدتنا؟أليس غريباً عجيباً أ
 !يوجد بيننا من لا يعمل لإعادة الخـلافة من جديد، وأداء هذا الفرض العظيم، الطريق المستقيم إلى عز الدنيا والآخرة؟

ألم تروا أنم  !أشباه حكمام لتكون الهيمنة للكفمار؟ ثم أليس غريباً عجيباً محزنًا أن يحمي أبناؤنا )جنودا وضبماطا(
م خدم للمستعمر؟ إلى متّ؟ ألم يفرم بن  !هؤلاء الأشباه لا قرار لهم إلام بحمايتكم، فكيف تُمونهم بعدما تبينم لكم أنهم

 !؟علي الطماغية بعد أن سحبتم الحماية منه؟ فلماذا تقدممون الحماية لمن هم مثله أو أشدم عمالة وخساسة
 



 !ي أهل الن جدة والنخوة ،ي أهل القو ة والمنعة
إلى متّ القعود عن المعالي؟ إلى متّ نغُزى؟ إلى متّ تُاربنا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والهند والصمين وتمعن فينا 

 !والتقتيل؟ إلى متّ نعدم قتلانا؟ وأنتم تنظرون محبوسين في ثكناتكم لا تُاربون؟ ذبحال
 !ولا مجيب؟ ،نداءات يائسة متحسمرة وصلاحاً  وعمرَ  وخالداً  عتصماً إلى متّ ننادي م

 !سعد وسعد؟أإلى متّ ننتظر أمثال  ؟إلى متّ ننتظرُ من ينصر دعوة الحقم 
مسلمون مثلكم، آمنوا بالله ربام  ،إنم المعتصم وعمر وخالدا وصلاح الدمين وغيرهم من أبطال المسلمين بشر مثلكم

 ؛فأقاموا الدين ،ولكنمهم قاموا لله قياما فامتثلوا لأوامره واجتنبوا ما نهاهم عنه ،عند ربم العالمين وبمحممد نبيما ورسولا من
دولة ترعى المسلمين وغير المسلمين وجيمشوا الجيوش فأغاثوا النماس في أزمانهم من ظلم الكفر وتسلمط الكفمار والظمالمين. 

ونظنمهم من  ،ويذكرهم النماس بخير ويحمدونهم ويذكرون جميل ما صنعوا ،مفأدموا ما عليهم في أزمانهم ثمم مضوا إلى ربهم 
 الصالحين ولا نزكمي على الله أحدا.

وكما أمر أبا بكر وعمر وعثمان وعليما وخالدا ومعتصما  صلى الله عليه وسلمأنتم مسلمون، أمركم الله كما أمر النبيم محممدا 
يبُواْ  آمانُواْ  الَذِّينا  أاي  هاا يا ﴿ :خمرون عن نداء ربمكم القائلالفاتح. فلماذا تتردمدون؟ لماذا تتأ اً وصلاح الدمين ومحممد  اسْتاجِّ

 ؟!﴾يُُْيِّيكُمْ  لِّماا داعااكُم إِّذاا والِّلرَسُولِّ  للِّّ ِّ 
 فهل أنتم مجيبون؟ فهل أنتم مغيثون لأممتكم ومخلمصوها؟

 :واذكروا قول الله تعالى ،لين المخلصينفإن لم تستجيبوا فاعلموا أنم الله هو الغنيم الحميد وأنمه ناصر عباده العام
تِِّ الَلُّ بِّقاوْمٍ يُِّب  هُمْ وايُِّب وناهُ ﴿ أاذِّلَةٍ عالاى الْمُؤْمِّنِّينا أاعِّزَةٍ عالاى  يا أاي  هاا الَذِّينا آمانُوا مان ي ارْتادَ مِّنكُمْ عان دِّينِّهِّ فاساوْفا يَاْ

ٌ  عالِّيمٌ الْكاافِّرِّينا يُُااهِّدُونا فِِّ سابِّيلِّ اللِّّ  ئِّمٍ ذاِلِّكا فاضْلُ اللِّّ يُ ؤْتِّيهِّ مان ياشااءُ واالَلُّ وااسِّ  .﴾ والا يخااافُونا لاوْماةا لا
واِلله الذي لا إله إلا هو لن تعودوا خير أمة أخرجتْ للناس دون أن تشمروا عن ساعد الجد وتقيموا الخـلافة، 

كانة التي يحبها الله ورسوله إلا إذا احتكمتم لشرعه سبحانه ثم لا تجدون في وإنه واِلله الذي لا إله إلا هو لن تنالوا الم
أنفسكم حرجاً وتسلموا تسليماً، إنه واِلله الذي لا إله إلا هو لن يزول الذل عنكم وتصبحوا سادة الدنيا بحق إلا إذا 

 ن.تمسكتم بكتاب الله وسنة رسوله، تعضُّون عليهما بالنواجذ حيث حللتم وحيث ترحلو 

نْ ياا واي اوْما ي اقُومُ الْأاشْهاادُ﴾واذكروا إن شئتم قول الله تعالى: ﴿  .إِّنََّ لانانصُرُ رُسُلاناا واالَذِّينا آمانُوا فِِّ الْاْيااةِّ الد 


